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الذنب وطبیعتھ.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الذنب وطبیعتھ. - 02الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -11-28  

  مقدمة :

دار الفتوى إذاعة القرآن الكریم من لبنان نھج التائبین ، حوار یومي حول التوبة ومعانیھا ، مع فضیلة  

  الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، مع تحیات زیاد دندن .

  الأستاذ زیاد :

بسم الله الرحمن الرحیم ، بسم الله ، والحمد � ، و الصلاة والسلام على سیدنا محمد ، وعلى آلھ  

  وصحبھ ، ومن والاه . 

أیھا الأخوة المستمعون ؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نحیّیكم في مستھل ھذه الحلقة ، أرحب  

  نابلسي ، أھلاً ومرحباً بكم ، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .بفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب ال

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الأستاذ زیاد :

فضیلة الشیخ ، وعدنا الأخوة المستمعین أن نتناول موضوع الذنب ، ھل لنا أن نحدد طبیعة الذنب ،  

یاري ؟ وكیف یحاول المرء أن یتخلص من ھذا الذنب ؟ منطلقات الذنب ، ھل ھو إجباري أم اخت

  وبتوضیح ذلك قد یلزمنا عدة حوارات .

  أنواع الذنوب :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

 ُ    عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ : الأمین . عَنْ أنَسٍَ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

ابوُنَ ))   (( كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ ، وَخَیْرُ الْخَطَّائیِنَ التَّوَّ

  [ أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجھ]
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أنا لا أقول : إن الذنب ینبغي أن یرتكبھ الإنسان ، معاذ الله ، ولكن من جبلةّ الإنسان أن الله أودع فیھ  

  أیة غفلة عن الله قد تغلبھ نفسھ . الشھوات ، ففي

ولكن بادئ ذي بدء أبینّ لكم وللأخوة المستمعین أن ھناك ذنباً لا یغفر ، إنھ الشرك با� ، وھناك ذنب  

  یغفر ، ما كان بینك وبین الله ، وھناك ذنب لا یترك ، ما كان بینك وبین العباد.

  الأستاذ زیاد :

  ، لنبدأ بالذنب الذي لا یغفر : ھذه المعاني دقیقة جداً ، وحساسة  

  ﴿ إنَِّ ّ�َ لاَ یغَْفِرُ أنَ یشُْرَكَ بھِِ ﴾

  ] 48[ سورة النساء : 

  ـ الذنب الذي لا یغفر : 1

  الدكتور راتب :

أجمع علماء التفسیر على التعقیب التالي : ما لم یتب ، لو أن الذي أشرك با� تاب قبلِھ الله عز وجل ،  

  شركاً .العبرة ألا یموت م

الحقیقة أن ھذا المعنى یحتاج إلى توضیح ، ما معنى أن الله لا یغفره ؟ أي ضاقت رحمة الله على أن  

یغفر ذنب المشرك ؟ لا ، لیس ھذا ھو المعنى ، رحمة الله وسعت كل شيء ، لكن أردت أن تذھب مثلاً 

إلى طرابلس ، وھناك مبلغ كبیر وُعِدتَ أن تأخذه ، لو ركبت سیارة ، وھناك عدة متاعب في أثناء ھذه 

السفرة ، ھذه المتاعب مقبولة ، لكن السیارة في الطریق إلى طرابلس ، وسوف تأخذ المبلغ ھناك ، أمّا 

ي اتجھ إلى غیر الله ، غیر الخطأ الذي لا یغتفر فأن تركب سیارة تتجھ إلى صیدا ، من ھو المشرك ؟ الذ

الله لا یوجد عنده شيء ، لا عنده عطاء ، ولا عنده توفیق ، ولا عنده قبول ، ولا عنده شيء ، فكأن الذي 

یشرك یتجھ إلى جھة لا تملك شیئاً ، إنسان مریض مرضاً شدیدًا ینبغي أن یتجھ إلى مستشفى كي یعالج 

  جھ ، فمعنى قول الله عز وجل : ، أمّا إذا اتجھ إلى معمل فالمعمل فلا یعال

  ﴿ إنَِّ ّ�َ لاَ یغَْفِرُ أنَ یشُْرَكَ بھِِ ﴾

  ] 48[ سورة النساء : 

أي إنك إذا اتجھت إلى غیر الله كیف تنتظر من الله العطاء ؟ إنك متوجھ إلى غیره، ترضي غیره ،  

د ، لیس المعنى جبري ، ترجو غیره ، تخاف من غیره ، تعقد الأمل على غیره ، إن ھذا الطریق مسدو

لكن المعنى تقریري ، أنھ إذا اتجھت إلى غیر الله فلن تجد شیئاً ، فالذي تتجھ إلیھ لا یملك أن یغفر لك 

  الذنب .

مرة أحد الخلفاء دخل الحرم المكي ، والتقى بعالم جلیل ، قال : سلني حاجتك ؟ أي تقرب إليّ ، قال :  

في بیت الله ، فلما لقیھ خارج البیت قال لھ: سلني حاجتك ؟ قال :  والله إني لأستحي أن أسأل غیر الله
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والله ما سألتھا من یملكھا أفأسألھا من لا یملكھا ؟ فلما أصر علیھ قال: أدخلني الجنة ، قال : ھذه لیست 

  لي ، قال لھ : إذاً لیس لي عندك حاجة ، حاجتي بلوغ الجنة .

 یتجھ إلى لا شيء ، وھذه مشكلة المشرك ، یعقد علیھ الآمال ، إذاً : الإنسان حینما یتجھ إلى غیر الله 

یرجو رحمتھ ، یخشى عذابھ ، ینتظر عطاءه ، فلما وصل إلیھ وجده لا شيء، ھذه الحالة في علم النفس 

خطیرة جداً ، اسمھا حالة الإحباط ، ھؤلاء المشركون حالاتھم حالات إحباط مستمر ، فكلما اتجھوا إلى 

  ب ظنھم . غیر الله خا

  ﴿إنِْ تدَْعُوھُمْ لاَ یسَْمَعوُا دُعَاءَكُمْ وَلوَْ سَمِعوُا مَا اسْتجََابوُا لكَُمْ﴾

  ]14[ سورة فاطر: 

لذلك ھذا الذي یدعو الله ھو حتماً مؤمن بوجوده ، ھو حتماً مؤمن أنھ یسمعھ ، ھو حتماً مؤمن أنھ قادر  

ً مؤمن أنھ یحب أن یلبي طلبھ ، إیمان بوجوده ، وبسمعھ ، وبقدرتھ ، على تلبیة طلبھ  ، ھو حتما

  وبرحمتھ ، لذلك قال تعالى : 

  ﴿قلُْ مَا یعَْبأَُ بكِمُْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ﴾

  ]77[ سورة الفرقان : 

یتجھ إلى لا شيء ، ھنا  لأنكم تدعون الله فا� یعبأ بكم ، ویغفر لكم ، ویقربكم ، أما الذي یدعو غیره فإنھ 

المشكلة ، فھذا الذنب لا یغفر ، لیس معنى ھذا أن ھذا الذنب لا یتاب منھ ، یتاب منھ إذا تاب الإنسان من 

  الشرك غفر الله لھ ، أما أن یبقى مصراً على شركھ ، وتغفر ذنوبھ ، فھذا ھو المستحیل .

  الأستاذ زیاد :

ِ بْنِ إذاً الذنب الذي لا یغفر ھو الشرك ، م  ا لم یتب منھ الإنسان ، وھنا ینطبق علیھ حدیث عَبْدِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :  ِ صَلَّى �َّ   مَسْعوُدٍ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ

  (( التَّائبُِ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لھَُ ))

  [ ابن ماجھ عن عبد الله بن مسعود]

  ـ الذنب الذي لا یترك : 2

  الدكتور راتب :

أما الذنب الثاني فھو الذنب الذي لا یترك ، حقوق العباد مبنیة على المشاححة ، بینما حقوق الله مبنیة  

  على المسامحة ، وحینما تقرأ القرآن الكریم تعجب من كلمة مِنْ : 

  ﴿یَغْفِرْ لكَمُْ مِنْ ذنُوُبِكُمْ﴾

  ]4[ سورة نوح : 
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ذنوبكم ، أما بعضھا الآخر فلا یغفره الله إلا أن تؤدي ھذا الحق إلى  ومن للتبعیض ، أي یغفر لكم بعض 

صاحبھ ، أو یسامح ھذا الذي لھ علیك الحق ، لذلك وقع السلمون في وھم خطیر ، یظن أحدھم أن یفعل 

المعاصي ما شاء ، ثم یذھب إلى الحج ، وفي الحج یتوھم أن الله غفر لھ كل ذنوبھ ، من قال لك ذلك ؟ 

وفي العمرة ، وفي الصیام وفي القیام ، وفي التوبة وفي الھجرة ، ھذه كلھا مناسبات أن یعود  في الحج

الإنسان كیوم ولدتھ أمھ من الذنب الذي بینھ وبین الله فقط ، الحج ، العمرة ، صیام رمضان ، قیام 

وبین الله فقط ، أما رمضان ، الھجرة ، التوبة النصوح ، ھذه كلھا مناسبات للمغفرة ، ولكن ما كان بینك 

ما كان بینك وبین العباد فالذنب لا یغفر إلا أن تؤدیھ لصاحبھ ، أو یسامحك بھ صاحبھ ، لذلك كان علیھ 

الصلاة والسلام إذا أراد أن یصلي على أحد صحابتھ الكرام وھم أكرم البشر یقول : أعلیھ دین ؟ فعنَْ 

ُ عَنْھُ    قَالَ :  سَلمََةَ بْنِ الأْكَْوَعِ رَضِيَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إذِْ أتُيَِ بجَِناَزَةٍ فَقاَلوُا : صَلِّ عَلیَْھَا ،  ِّ صَلَّى �َّ فقََالَ : ھَلْ عَلیَْھِ دَیْنٌ (( كُنَّا جُلوُسًا عِنْدَ النَّبيِ

أتُيَِ بجَِنَازَةٍ أخُْرَى ، فقَاَلوُا : یاَ  ؟ قاَلوُا : لاَ ، قاَلَ : فَھَلْ ترََكَ شَیْئاً ؟ قاَلوُا : لاَ ، فصََلَّى عَلَیْھِ ، ثمَُّ 

ِ صَلِّ عَلَیْھَا قاَلَ ھَلْ عَلیَْھِ دَیْنٌ قیِلَ نعَمَْ قاَلَ فھََلْ ترََكَ شَیْئاً قَالوُا ثلاََثةََ دَناَنِ  یرَ فصََلَّى عَلیَْھَا ثمَُّ رَسُولَ �َّ

ھَلْ ترََكَ شَیْئاً قاَلوُا لاَ قَالَ فھََلْ عَلیَْھِ دَیْنٌ قاَلوُا ثلاََثةَُ دَناَنیِرَ قاَلَ صَلُّوا أتُيَِ بِالثَّالِثةَِ فقَاَلوُا صَلِّ عَلیَْھَا قَالَ 

ِ وَعَليََّ دَیْنھُُ فصََلَّى عَلَیْھِ))   عَلَى صَاحِبكُِمْ قاَلَ أبَوُ قتَاَدَةَ صَلِّ عَلَیْھِ یاَ رَسوُلَ �َّ

  ][البخاري عَنْ سَلمََةَ بْنِ الأْكَْوَعِ 

  وعَنْ جَابرٍِ قَالَ :  

ُ عَلَ  ِ صَلَّى �َّ یْھِ وَسَلَّمَ یصَُلِيّ عَلیَْھِ ، (( توُُفيَِّ رَجُلٌ فَغسََّلْناَهُ ، وَحَنَّطْنَاهُ ، وَكَفَّنَّاهُ ، ثمَُّ أتَیَْناَ بھِِ رَسُولَ �َّ

لَھُمَا ، أبَوُ فَقلُْنَا : تصَُلِيّ عَلیَْھِ ، فخََطَا خُطًى ، ثمَُّ قَالَ : أعََلَ  یْھِ دَیْنٌ ؟ قلُْناَ : دِینَارَانِ ، فَانْصَرَفَ فتَحََمَّ

ُ عَلَ  ِ صَلَّى �َّ یْھِ وَسَلَّمَ : أحُِقَّ قَتاَدَةَ ، فأَتَیَْنَاهُ ، فَقاَلَ : أبَوُ قَتاَدَةَ ، : الدِّیناَرَانِ عَليََّ ، فقََالَ رَسُولُ �َّ

ا الْمَیتُِّ ؟ قَالَ : نعَمَْ ، فصََلَّى عَلیَْھِ ، ثمَُّ قَالَ بعَْدَ ذَلِكَ بِیوَْمٍ : مَا فعَلََ الدِّیناَرَانِ ؟ فقَاَلَ الْغرَِیمُ ، وَبرَِئَ مِنْھُمَ 

ِ صَلَّ  ُ : إنَِّمَا مَاتَ أمَْسِ ، قاَلَ : فعََادَ إلِیَْھِ مِنْ الْغدَِ ، فقَاَلَ : لَقدَْ قضََیْتھُُمَا فقََالَ رَسُولُ �َّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ى �َّ

  : الآْنَ برََدَتْ عَلیَْھِ جِلْدُهُ ))

  [أحمد عن جابر]

یا أخ زیاد ، ھذا الذي قدم روحھ في سبیل الله ، ھل یملك الإنسان أثمن من روحھ ؟ والجود بالنفس  

  أقصى غایة الجود ، ومع ذلك یغفر للشھید كل شيء إلا الدین .

  الأستاذ زیاد :

  الآخرین .إلا الذي بحق  

  الدكتور راتب :
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أبداً ، ھذا الوھم الذي یقع فیھ معظم المسلمین ، یذھب إلى الحج فیعود كیوم ولدتھ أمھ ، والله ھذا وھم  

  خطیر جداً ، حقوق العباد لابد من أن تؤدى ، تامة غیر منقوصة ، ھذا الذنب الذي لا یترك .

  الأستاذ زیاد :

نسان یؤدي دیناً منتظماً على مدة طویلة ، ھذا لا یعتبر من المقصرین وھناك تفاصیل فقھیة ، إذا كان الإ 

، وكذلك أن یؤدي الحقوق لیست فقط المادیة ، وكذلك المعنویة ، إذا اغتاب أحداً فلیذھب ویطلب منھ 

  السمح والصفح .

  حقوق العباد خطیرة جداً ولابد من أن تؤدى :

  الدكتور راتب :

ني ، قال لھ : ومن أنت حتى اغتابك ؟ من أنت ؟ لو كنت مغتاباً أحدًا شخص سأل أحدھم : لقد اغتبت 

لاغتبت أبي وأمي ، لأنھم أولى بحسناتي منك ، المؤمن یعتقد اعتقاد یقینیاً أنھ إذا اغتاب مؤمناً فسیأخذ 

  ھذا المؤمن من حسناتھ ، لذلك یوجد موضوعات دقیقة جداً الناس في أمسّ الحاجة إلیھا .

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ :  عَنْ أبَيِ  ِ صَلَّى �َّ   ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسوُلَ �َّ

ِ مَنْ لاَ دِرْھَمَ لھَُ ، وَلاَ  ِ (( أتَدَْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ قاَلوُا : الْمُفْلِسُ فِیناَ یاَ رَسُولَ �َّ مَتاَعَ ، قَالَ رَسُولُ �َّ

تيِ مَنْ یأَتْيِ یوَْمَ الْقِیَامَةِ بصَِلاَتھِِ وَصِیاَمِھِ وَزَكَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : الْمُفْلِسُ مِنْ أمَُّ اتھِِ ، وَیأَتْيِ قَدْ شَتمََ صَلَّى �َّ

وَضَرَبَ ھَذَا ، فَیَقْعدُُ فیََقْتصَُّ ھَذَا مِنْ حَسَنَاتھِِ ، وَھَذَا  ھَذَا ، وَقذََفَ ھَذَا ، وَأكََلَ مَالَ ھَذَا ، وَسَفكََ دَمَ ھَذَا ،

فطَرُِحَ عَلیَْھِ ثمَُّ  مِنْ حَسَنَاتھِِ ، فإَِنْ فَنیِتَْ حَسَناَتھُُ قَبْلَ أنَْ یقُْتصََّ مَا عَلیَْھِ مِنْ الْخَطَایَا أخُِذَ مِنْ خَطَایاَھمُْ ،

  طُرِحَ فيِ النَّارِ ))

  عن أبي ھریرة][الترمذي 

  وعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَجُلٌ :  

ِ ، إِنَّ فلاَُنةََ یذُْكَرُ مِنْ كَثرَْةِ صَلاَتھَِا وَصِیاَمِھَا وَصَدَقَتھَِا ، غَیْرَ أنََّھَا تؤُْذِ  ي جِیرَانھََا (( یاَ رَسُولَ �َّ

ِ ، فإَِنَّ فلاَُنةََ یذُْكَرُ مِنْ قلَِّةِ صِیاَمِھَا وَصَدَقتَھَِا وَصَلاَتھَِا  بِلِسَانھَِا ، قَالَ : ھِيَ فيِ النَّارِ ، قاَلَ : یاَ رَسُولَ �َّ

  ، وَإنَِّھَا تصََدَّقُ بِالأْثَْوَارِ مِنْ الأْقَطِِ ، وَلاَ تؤُْذِي جِیرَانھََا بلِِسَانھَِا ، قاَلَ: ھِيَ فيِ الْجَنَّةِ ))

  [أحمد عن أبي ھریرة]

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَنْ ابْنِ عُ   ُ عَنْھُمَا عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ   مَرَ رَضِيَ �َّ

ةٍ ـ فما قولك فیما فوق الھرة ـ رَبطََتھَْا ، فلَمَْ تطُْعِمْھَا ، وَلمَْ تدََعْھَا تَ  أكُْلُ مِنْ (( دَخَلتَْ امْرَأةٌَ النَّارَ فيِ ھِرَّ

  خَشَاشِ الأْرَْضِ ))

  یھ عن ابن عمر][متفق عل
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  أنا أرید أن أؤكد للأخوة المستمعین أن حقوق العباد خطیرة جداً ، لابد من أن تؤدى .  

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾   . ﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِیْنَ * عَمَّ

  ]93- 92[ سورة الحجر: 

ةَ فذَاَكَرْتھَُا حَتَّى ذَكَرْنَا الْقاَضِيَ ، فقَاَلتَْ عَائشَِةُ : سَمِعْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائشَِ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ :  ِ صَلَّى �َّ   رَسُولَ �َّ

  نِ فيِ تمَْرَةٍ قطَُّ ))(( لیَأَتِْینََّ عَلىَ الْقَاضِي الْعدَْلِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ سَاعَةٌ یتَمََنَّى أنََّھُ لمَْ یَقْضِ بیَْنَ اثْنیَْ 

  [أحمد عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ ]

  فیجب أن نحذر أن نأخذ ما لیس لنا . 

  الأستاذ زیاد :

  ھذا ھو الذنب الذي لا یترك حتى یؤدى ، ومن ثم تكون التوبة ، أو یسُامح صاحبھ، نعم . 

  :العبادات الشعائریة لا تقبل إلا إذا استقامت العبادات التعاملیة 

  الدكتور راتب :

طبعاً ھذه الذنوب التي لا تترك لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة ، وكأن الله جلّ جلالھ إذا اصطلح اثنان  

وتسامحا لا یتدخل ، لك عندي مبلغ ، سامحتني بھ ، انتھى الأمر ، أو أدیتھ لك ، أما ھذا الوھم الساذج ، 

 الحرام ، وأعود ، وقد غفرت لي كل ذنوبي ، فلا ، ما كان ھذه الفكرة السخیفة ، أنني أحج إلى بیت الله

  بینك وبین العباد لا یغفر إلا بالأداء والمسامحة ، ھذا الذنب الذي لا یترك .

بالمناسبة ، ھناك عبادات شعائریة ، وھناك عبادات تعاملیة ، وأنا أوقن ومعي دلیل قوي أن العبادات  

  إلا إذا استقامت العبادات التعاملیة لذلك . -وم والحجكالصلاة والص -الشعائریة لا تقبل 

  الأستاذ زیاد :

حتى إن بعضھم ذھب إلى أن ما یتعارف علیھ بالتعریف الشرعي عبادات ومعاملات، أن المعاملات  

  ھي عبادات .

  الدین مجموعة قیم أخلاقیة :

  الدكتور راتب :

ة ، فما لم تصح العبادة التعاملیة لا تقبل العبادة نعم ، عبادة من نوع آخر ، أنا سمیتھا عبادة تعاملی 

الشعائریة ، كأن العبادة التعاملیة العام الدراسي ، فیھ حضور ، وفیھ انتباه للمدرس، وكتابة وظائف ، 

ومذاكرات ، وامتحان ، أما العبادة الشعائریة فساعات الامتحان الثلاثة ما قیمتھا إن لم تكن قد حضرت 
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ت الشعائریة ھي مناسبة لقبض ثمن العبادات التعاملیة ، فمن لم یؤدِّ العبادة التعاملیة لم المنھج ؟ العبادا

  تقبل العبادة ، ألم یقل سیدنا جَعْفرَُ بْنُ أبَيِ طَالِبٍ للنجاشي : 

ةَ ، وَنأَتْيِ الْفوََاحِشَ ، وَنقَْطَعُ الأْرَْحَامَ ، (( أیَُّھَا الْمَلِكُ كُنَّا قوَْمًا أھَْلَ جَاھِلِیَّةٍ ، نَعْبدُُ الأْصَْناَمَ ، وَنأَكْلُُ الْمَیْتَ 

ُ إلِیَْنَا رَسُولاً  عِیفَ ، فَكُنَّا عَلىَ ذَلِكَ حَتَّى بعَثََ �َّ مِنَّا نعَْرِفُ نسََبھَُ  وَنسُِيءُ الْجِوَارَ ، یأَكْلُُ الْقوَِيُّ مِنَّا الضَّ

دَهُ ، وَنعَْبدَُهُ ، وَنخَْلعََ مَا كُنَّا نَعْبدُُ نحَْنُ وَآباَؤُنَا مِنْ دُونھِِ وَصِدْقھَُ ، وَأمََانتَھَُ وَعَفاَفَھُ ، فدََعَا ِ لِنوَُحِّ ناَ إلِىَ �َّ

حِمِ  ، وَحُسْنِ  مِنْ الْحِجَارَةِ وَالأْوَْثاَنِ ـ الآن دققوا ـ وَأمََرَناَ بِصِدْقِ الْحَدِیثِ ، وَأدََاءِ الأْمََانةَِ ، وَصِلةَِ الرَّ

ورِ ، وَأكَْلِ مَالَ الْیتَیِمِ الْجِوَ   ، وَقذَْفِ ارِ ، وَالْكَفِّ عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ ، وَنھََانَا عَنْ الْفوََاحِشِ ، وَقوَْلِ الزُّ

لاَةِ ، وَ  َ وَحْدَهُ ، لاَ نشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً ، وَأمََرَناَ بِالصَّ یاَمِ ))الْمُحْصَنةَِ ، وَأمََرَنَا أنَْ نَعْبدَُ �َّ كَاةِ ، وَالصِّ   الزَّ

  [أخرجھ ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

  فكأن الدین مجموعة قیم أخلاقیة ، ومن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الإیمان . 

 -نا المطب الأكبر الذي وقع فیھ المسلمون أنا ألح على العبادات التعاملیة ، ھي مشكلة المشكلات ، ھ 

  الصلاة :  -وما أحوجنا إلى ذلك 

ِ أكَْبَرُ﴾   ﴿ وَأقَمِِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاء َالْمُنكَرِ وَلذَِكْرُ �َّ

  ] 45[ سورة العنكبوت: 

ُ عَنْھُ قاَلَ   ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  الصوم ؛ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ رَضِيَ �َّ ِ صَلَّى �َّ   : قاَلَ رَسوُلُ �َّ

ورِ والعمَلَ بِھِ، فَلیسَ ِ� حاجة فيِ أنَ یدََعَ طَعَامَھُ وشَرَابھَُ))   (( مَن لم یدََعْ قولَ الزُّ

  [البخاري عن أبي ھریرة ]

  الإنفاق :  

  نْكُمْ إنَِّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فَاسِقِینَ ﴾﴿ قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقََبَّلَ مِ 

  ] 53[ سورة التوبة : 

الحج ؛ من حج بیت الله الحرام بمال حرام ، ووضع رجلھ في الركاب وقال : لبیك اللھم لبیك ، ینادیھ  

  مناد أن لا لبیك ، ولا سعدیك ، وحجك مردود علیك .

 إلا إذا استقامت العبادات التعاملیة، وكأن النبي علیھ ھذه العبادات الشعائریة لا یمكن أن تقبل عند الله 

الصلاة والسلام جعل الأخلاق كلھا في ثلاث نقاط ، قال جعفر : نَعْرِفُ نسََبھَُ وَصِدْقھَُ ، وَأمََانتَھَُ وَعَفَافھَُ ، 

  إذا حدثك فھو صادق ، وإذا عاملك فھو أمین ، وإذا استثیرت شھوتھ فھو عفیف .

  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ زیاد :



8 

الذنب وطبیعتھ.   

وھذا ما  -ما كان بینك وبین الله  -إذاً الذنب الذي لا یغفر الذنب الذي لا یترك ، وبقي الذنب الذي یغفر  

  سنفصلھ في الغد إن شاء الله تعالى .

تور نسأل الله عز وجل أن یجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، شكراً فضیلة الشیخ الدك 

  محمد راتب النابلسي ، أشكر الأخوة المستمعین لحسن إصغائھم ، حتى الملتقى في الغد .

  سلام من الله علیكم ورحمة من لدنھ تعالى وبركاتھ 

 


